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ملخص البحث :
وبیة بوصفه وصوره وظواهره الأسلیهتم البحث بالسؤال الشعري، بكل تشكلاته ودلالاته

جزءاً أصیلا من جزئیات الشعریة، ویختص في شعر الغزل عند جمیل بثینة بوصفه شعرًا یثیر 

فیه -أو ما یمكن أن نطلق علیه(داخل شعري)-إشكالیة تحتاج إلى سؤال،لأنه شعر ذاتي

وانفعال، وللأسئلة المنبثقة عن هذه الأدوات مستویات عدة من الأجوبة، قد تحتاج إلىحساسیة

نعم أو لا، أو إلى أكثر من نعم أولا ، أو تكون بشعریة الإیحاء التي  تنفتح على أفق واسع دونما 

إجابة محددة.

یدرس البحث شعریة أدوات السؤال المتنوعة الواردة في شعر جمیل، بقدر انزیاحها عن 

الأوفر منها، معناها الموضوع لها في أصل اللغة، والتي بلغت عشرة أدوات، كان للهمزة النصیب

واعتمدت الدراسة على تحلیل النصوص التي تضمنت هذه الأدوات في محاولة لبیان أثرها في 

تركیب النص الشعري الغزلي،وآفاق دلالاته

The poeticsof question in the poetry of Gameel Buthaina
(study in particles)

Dr. Salih Mohammad Hassan
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Abstract:
The research deals with the poetic question with all its form,

significations, types and stylistic phenomena as an original part of poetry.

It is specialized in love poetry of Gameel Buthaina as a poetry which

arises a problem which needs a question because it is a personal poetry or

what is called(internal poetry) which has a sensitivity, effective and

novelty in expression. The question arises from these particles has levels
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of answers which might need yes or No or be with the inspiration poetic

which opens to a wide horizon without a specified answer.

The research studies the poetics of various question particles in

poetry of Gameel.

As far as its intended meaning in the origin of language is

concerned are about ten particles, most important of whish is Hamza.The

study depended on the analysis of text which included these particles in

an attempt to show their influence in love poetry text

في مصطلح الشعریة :
إن مصطلح الشعریة مصطلح حدیث لكن جذوره الأولى تعود إلى أرسطو، إذ یعد 

كتابه(فن الشعر)،أو كما تُرجمَ بـ(الشعریة)، أول مؤلف في هذا المجال، وقد مرت الشعریة بمراحل 

عدة، وشهدت توسعاً في مجالها الثقافي حتى "أصبحت تحوي الیوم شكلا من أشكال المعرفة

.)١(بذاتها"

وتهتم الشعریة بالوظیفة الشعریة لیس على صعید الشعر فحسب إذ تهیمن هذه الوظیفة 

، وهي على )٢(على الوظائف الأخرى، وإنما"یتسع مفهومها لیصبح شاملا لكل الممارسات اللغویة"

-ثراً شعرًا ون-وفق رؤیة یاكوبسن تتمحور حول الوظیفة أو الأداء الذي یجعل من الناتج الأدبي

ناتجاً شعریاً یتجلى في كون الكلمات وتركیبها ودلالتها وشكلها الخارجي والداخلي لیست مجرد 

.)٣(إمارات مختلفة عن الواقع، بل لها وزنها الخاص وقیمتها الخاصة

ولا یبتعد تودوروف عن یاكوبسن إذ یدرج الشعریة ضمن العلوم التي تهتم بالخطابات 

، )٤(خطاب متمیز بالخطابات والممارسات الرمزیة الأخرىویؤكد صلة الأدب من حیث هو

فیصل بذلك إلى أن العمل الأدبي لیس في حد ذاته هو موضوع الشعریة، وإنما موضوعها هو 

، وبذلك یتفق تودوروف مع )٥(الوقوف على خصائص الخطاب النوعي الذي هو الخطاب الأدبي

الخطاب الأدبي وعلى أن الشعریة علم یاكوبسن في البحث عن القیم والخصائص التي تمیز 

٩نیة اللغة الشعریة:جان كوهن:بینظر: )١(

٢٩٤تنظر:قصیدة النثر وتحولات الشعریة العربیة، د.محمود إبراهیم الصنع: )٢(

 ١٩ینظر:قضایا الشعریة،رومان یاكبسون: )٣(

٦تنظر:الشعریة،تزفتان تودوروف" )٤(

٤٤تنظر:الشعریة والثقافة: حسن البنا عز الدین: )٥(
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یسعى إلى معرفة القوانین التي تنظم ولادة كل عمل، وتبحث عن هذه القوانین داخل الأدب 

.)١(ذاته

یرى كمال أبو دیب أن الشعریة حركة استقطابیة، بمعنى أنها فاعلیة تنتزع من سدیم 

، وتنسیق العالم حولها تجربةً ولغةً التجربة واللغة، وهي التجسید الأسمى لخلق الثنائیات الضدیة

ودلالةً وصوتاً وإیقاعاً، لأنَّ وظیفة اللغة الشعریة هي خلق الفجوة:مسافة التوتر بین اللغة وبین 

، ویرى أدونیس )٢(الإبداع الفردي، بین اللغة وبین الكلام، وإعادة وضع اللغة في سیاق جدید كلیا

تها، والشعر هو الكلمة التي تتجاوز نفسها مفلتة من أن الشعریة تكمن في اللغة التي تبتكر ذا

، وعلى هذا الأساس فالشعریة )٣(حدود حروفها، وحیث الشيء یأخذ صورة جدیدة ومعنى آخر

لاتنبثق من كل نص، بل تنبثق حین تصبح الرؤیا الجمالیة أكثر كثافة، وإنتاج الدلالة أكثر ثراءً 

وإن كانت أشد صقلا وأمعن في الدقة والانتقاء، كما یغدو وتشابكًا، والمكونات اللفظیة أقل عددا، 

.)٤(المحصول الفكري للعمل الشعري عامراً بالتنوع والخصوبة والامتلاء

الشعریة تعتمد على شبكة العلاقات المتشكلة في النص، ونوعیتها، فالتجربة الشعریة  إن

یث التعبیر،لأن الشاعر قد من دون هذه العلاقات تعد ناقصة سواء من حیث المضمون أم من ح

ینسج في تراكیبها إیحاءات ودلالات وإیقاعات تهدف إلى كسر أفق التوقع لدى المتلقي بالخروج 

على المألوف "وكلما زاد الانزیاح بین الدال والمدلول بعداً وغرابة على صعید الإسناد ازدادت بؤرة 

)٥(التشفیر والتشعیر واتسعت من ثم دائرة الشعریة

:الشعريفھوم السؤالفي م
مامفهوم السؤال الشعري؟ وأین یكمن؟ هل یكمن في السؤال ذاته بكل تشكلاته 

ودلالاته،بوصفه جزءً أصیلا من جزئیات الشعریة والآلیة التي تسهم في تكوین نص شعري، أم 

عة في إظهار الشعریة المكنونة في النص الذي ینطوي على السؤال بكل تقنیاته وأدواته  المتنو 

وصوره المتشكلة وظواهره الأسلوبیة؟. 

قد تشترك عوامل عدة في إنتاج نص شعري مكثف، منها إظهار الغائب من المعاني 

وتولید الدلالات وانفتاحها، وهذه المیزة من أهم ممیزات السؤال فهو یأتي في الخطاب الأدبي من 

احا، ومع كل قراءة جدیدة وعملیة أنه یعمل على تولید المعاني إذ یغدو النص أكثر إیحاءً وانزی

٢٣تنظر:الشعریة: )١(

٧٤الشعریة، كمال أبو دیب:ینظر:في )٢(

٧٨الشعریة العربیة، أدونیس: )٣(

  ٥٧مفارقات الشعریة،د.محمد فتوح أحمد: )٤(

  ٢٧٠تجلیات الحداثة الشعریة بین مغامرة الكشف ودقة الاستدلال، عصام شرتح: )٥(
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تحلیلیة تتجدد بنیة السؤال وتتضاعف وتتجه إلى أكثر من جهة وتتخذ أكثر من معنى،لأن 

.)١(السؤال یتمتع بثراء في الدلالات، والإیحاءات تستعصي لكثرتها وغزارتها واختلاطها واشتباكها

لأنه ینفتح على أفق أوسع، فالسؤال أعم وأشمل السؤال لدینا هو غیر الاستفهام،إنَّ 

، یقول أبو هلال العسكري"الاستفهام طلب الفهم لشيء تجهله أو تشك وخاصة في میدان الشعر

،معنى ذلك أن )٢(فیه، والسؤال یسأل عما یُعلم، وعما لایُعلم فهو طلب الخبر وطلب الأمر والنهي"

ویمكن أن یكون من غیر أن الاستفهام لابد له من جواب، أما السؤال فیمكن أن یقترن بجواب 

الاستفهام یعتمد على الأدواتفضلا عن أن عبر شعریة الإیحاء،إجابتهكن أن تكون مجواب،وی

السؤال فإنها تخرج على هذا أدوات التي تعمل على وفق تقنین موضوع لها في أصل اللغة، أما 

فالسؤال هو البدیل التقنین، لأن الشاعر یشكل بها محورًا جدیدًا یكون هو دالة النص، ولذلك

المناسب في بحثنا عن الاستفهام ودراسة أدواته تحقق الغرض المرجو في الكشف عن شعریته، 

والشعریة مصطلح ضامن یحتوي على التركیب والإیقاع والدلالة ومن ثم فیمكن له استیعاب هذه 

الأداة، واستیعاب أسئلتها حین تنزاح عن المعنى المباشر إلى معنى مغایر.  

إن علاقة السؤال بالشعر علاقة تتسم بالدیمومة والاستمرار، فقد ضمنه الشعر مضماره 

الرحب وفضاءه الشاسع عبر الإفادة من تقاناته وتشكلاته وألوانه وصیغه، ومع ولادة الشعر وُلد 

السؤال واحدا من أهم ثیماته الفكریة والدلالیة والفلسفیة، فمن أهم قضایا الشعر صنع السؤال أو 

التحریض علیه، لذا قد تترك قصیدة ما أو تجربة شعریة انطباعا عند المتلقي بما یشبه السؤال، 

سؤال في الوجود، سؤال في العدم، أو في الحضور والغیاب، لذا فإن الشاعر كله علامة استفهام 

.)٣(كبیرة تثیر الآخر وتحرضه على البحث عن جواب أو البحث عن سؤال أیضا

الشعري نصیًّا:تجلیات السؤال 
إن الأسئلة الشعریة لم تفارق الشعراء قدیما وحدیثا، وإن تباینت من عصر إلى آخر كثرةً 

العصر وقلةً طبقا لطبیعة ذلك العصر وسماته الدینیة والاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة. شهد

هرة الغزل العذري الأموي تحولات كثیرة استدعت فیضاً من الأسئلة والتساؤلات الشعریة، كان لظا

التي أصبحت سمة العصر النصیب الأوفر منها، لأن" التجربة العاطفیة عند الشاعر العذري 

تجربة داخلیة في المقام الأول، وكان الاتصال بینه وبین العالم الخارجي معدوما أو كالمعدوم، 

و إلى صاحبته أحیاناً فإن الشاعر یلجأ إلى التساؤل الذي یوجهه إلى نفسه أحیانا، أو إلى الناس أ

 ٧٦أسلوبیة السؤال،رؤیة في التنظیر البلاغي،د.عید بلبع: )١(

٤٨العسكري:الفروق اللغویة،أبو هلال )٢(

٢٠،ص :١٧٨السؤال فضاءً شعریاً: دیوان حرائق التكوین أنموذجا، علي الإمارة، جریدة الأدیب،ع )٣(
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أخرى دون أن ینتظر منهم جوابا، لهذا یعقب الشاعر السؤال بجواب أو تقریر یمثل تلك الحركة 

، فالنص الغزلي یثیر إشكالیة تحتاج إلى )١(النفسیة الداخلیة المنطویة على الحیرة والدهشة والقلق"

ا النص فیه حساسیة وانفعال أو ما یمكن أن نطلق علیه(داخل شعري)  وهذسؤال،لأنه نص ذاتي

وطرافة في التعبیر، ولا یدور ضمن سیاقات محددة ومحسومة سلفا كما هي الحال في النصوص 

أو مایمكن أن نطلق علیها(خارج شعري)، التي تظهر فیها المهارة -مثلا–الموضوعیة/المدیح 

ام فالشاعر الموضوعي الشعریة أكثر من روح الاستفهام، لأن الغرض منها التوكید ولیس الاستفه

محكوم بنماذج مسبوقة لشعراء آخرین، ومن ثم فهو یعید تشكیل الصور لیس إلا، فضلاً عن أن 

علاقته مع الآخر/الممدوح متغیرة ولیست ثابتة كما هي علاقة الشاعر الذاتي بالمحبوبة، وبمقارنة 

ائیة، وجدنا فرقاً كبیراً ورود أدوات السؤال بین الشعر الذاتي والشعر الموضوعي بإحصائیة إجر 

بینهما، فقد وردت أدوات السؤال في شعر الشاعر الذاتي/الغزلى جمیل بثینة، (موضوع الدراسة)، 

% في ألفٍ ومائة وستة عشر بیتاً شعریاً موزعة ١٤،٤٢مائة وإحدى وستین مرة أي مانسبته 

-مثلا-الموضوعيعلى مائتین وتسع قصائد ومقطوعة وأرجوزة وبیت مفرد، ووردت في الشعر

عند شاعرین عُرفا بالمدیح في العصر الأموي، وهما: عدي بن الرقاع العاملي الذي قال عنه 

، والأخطل(غیاث بن غوث)، ویعد من )٢(صاحب الأغاني كان مقدماً عند بني أمیة مداحاً لهم

ي شعرهما أقل ،على نحو أقل كثیرا، إذ تبین أن ورود هذه الأدوات ف)٣(أهم شعراء البلاط الأموي

بكثیر مما ورد في شعر جمیل فقد وردت في شعر عدي ستة عشر مرة في ثلاثمائة واثنین 

وعشرین بیتا موزعة على تسع وخمسین قصیدة ومقطوعة وبیت مفرد، أي 

%،ووردت في شعر الأخطل ثلاثاً وتسعین مرة في ألفین وخمسمائة واثنین وعشرین ٤،٦٥مانسبته

%. فضلا عن تنوع ٣،٦٨تین قصیدة ومقطوعة وبیت مفرد أي مانسبته بیتا موزعة على مائة وس

أدوات السؤال في الشعر الذاتي، فقد وردت أغلب هذه الأدوات في شعر جمیل تقریبا،مثل؛ 

(الهمزة، هل، كیف،ما، أي، أنّى، متى، من، ماذا، أین)، في حین لم یرد منها سوى(الهمزة، هل، 

منها في شعر عدي سوى الأدوات(الهمزة،هل، كیف، من،ما)،في شعر الأخطل، ولم یرد 

متى،من،ما)،مما یؤكد ماذهبنا إلیه في خصوصیة التجربة الذاتیة وحاجتها إلى أسئلة كثیرة تعبر 

عنها،وتمیزها عن سواها من التجارب الموضوعیة لدى شعراء آخرین، ولعل هذه المفارقة تفیدنا 

ة الثقافة السائدة في ذلك العصر، وأثرها في حركة في مجال النقد الثقافي فتكشف لنا عن طبیع

الشعر واتجاهاته. 

١٦٢في الشعر الإسلامي والأموي، د. عبد القادر القط: )١(

١٣/١٥٢الأغاني:لأبي الفرج الأصفهاني: )٢(

  ١٠/٩٨الأغاني )٣(
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شعریة الأدوات:
تحقق أداة السؤال بما تنطوي علیه من حدث تحولا وانعطافا في دلالة النص 

الشعري،ولذلك فهي التي تحقق طبقة مهمة من الشعریة، وللسؤال المرتبط بالأداة مستویات عدة 

نعم أو لا، أو إلى أكثر من نعم أولا، أو تترك مفتوحة على أفق واسع من الأجوبة قد تحتاج إلى

لایتضمن إجابة محددة وسنحاول في هذه الدراسة التعرف على شعریة هذه الأدوات وأثرها في 

التركیب والدلالة والإیقاع، والصورة.

رّة ورودا في شعر جمیل، إذ وردت ستا وتسعین مالهمزة: وتعد أكثر أدوات السؤال -١

% في الأدوات التي اعتمدها، وهذه نسبة كبیرة ٥٩،٢٥%، ونسبة ٨،٦٠في شعره، أي بنسبة 

جدا إذا ماقورنت، بالأدوات الأخرى، وربما یرجع السبب في ذلك إلى أنها أكثر الأدوات سهولة 

في الاستخدام، وأكثرها تحكمًا بالإیقاع، فضلا عن ورودها في مطلع كثیر من القصائد 

)١(ت كأداة مناسبة لعرض الموضوع، كما في قوله:والمقطوعا

أهاجكَ أم لا بالمداخلِ مرْبـــَعُ            ودارٌ بأجراع الغدیرین بَلْقَــعُ 

دیارٌ للیلى إذْ نَحُلّ بها معــــا            وإذْ نحنُ منها في المودّة نَطْمَعُ 

مِـنْ شكوى حبیبٍ یُرَوّعُ إلى االله أشكو لا إلى الناس حبَّهــا          ولابدَّ 

ألا تتََّقین االله فیمن قتلتــــــهِ          فأمسى إلیكــم خاشعا یتضرّعُ 

الهمزة هي الأداة الموجهة للسؤال في النص السابق، وبتكرارها یسیر السؤال باتجاهین: 

،الذي ینم عن الأول؛ من الراوي إلى ذاته المتخیلة بدلالة (كاف المخاطب) المتصلة بالفعل(هاج)

اختلاج هذه الذات في حزنها عما حلّ بالمكان، المتمثل بالمربع، والدار، محاولا أن لا یترك 

فضاء السؤال مفتوحا، إنما یحدده بإجابة معینة تتمثل بنعم أم لا، لذلك یأتي بـ(أم) 

رار (دار) المعادلة،(أهاجكَ أم لا)،لكنه عدل عن الإجابة المباشرة إلى إجابة ضمنیة تمثلت بتك

وتحویلها إلى صیغة الجمع(دیار) لتأخذ إیجابیة الجواب منحى أوسع من الجواب المباشر.

الثاني من الراوي إلى المروي له/المرأة، بدلالة المخاطب في الفعلین،(تتقینَ، قتلتهِ)، 

وحا اللذین یوحیان بانكسار الذات السائلة/المقتولة، وذهولها،وهنا حاول ترك فضاء السؤال مفت

تتحقق لتجیب عنه المسؤولة/القاتلة. وبتباین استخدام أداة السؤال(الهمزة) وتوجیهها لمحور السؤال

شعریتها في النص الشعري وبقدر انزیاحها عن  المعنى المباشر الموضوع في أصل اللغة تتحقق 

ي المعنى أو لقد اعتمد السؤالان على التوازي الصوتي بما یمثله من تقابل أو تعادل ففاعلیتها

في المبنى، وذلك في المفردات (مربع،بلقع، نطمع، یروع،  یتضرع) ، (دار، دیار)(نحل بها،نحن 

منها)،(أشكو، شكوى)،(حبها،حبیب) فشكل إیقاعاً صوتیاً آزر بنیة الإیقاع الداخلي الناجمة عن 

١١٧نصار:دیوان جمیل،جمع وتحقیق وشرح دكتور حسین  )١(
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: ثماني مرات، تكرار الأصوات المجهورة؛ العین: عشر مرات، واللام: ثماني عشرة مرة، والعین

والراء: سبع مرات على حساب الأصوات المهموسة التي جاءت أقل عددا، السین مرتان، والهاء: 

ثلاث مرات، والحاء:خمس مرات، والتاء ست مرات، أما شعریة الصورة المنبثقة عن السؤالین 

لخشوع فتتراوح بین الحركة النفسیة الهائجة لحظة الوقوف على الطلل، وبین سكونها لحظة ا

:)١(والتضرع. ویفتتح جمیل بثینة إحدى قصائده الطویلة بسؤال فیقول

أَمِنْ آلِ لیلـى تَغْتَدي أمْ تَرَوَّحُ        ولَلْمُغْتَدَى أمْضَى هموما وأَسْرحُ 

ظللنا لدى لیلى وظلت ركابُنـا        بأكوارها محبوسةً ماتسَـــرَّحُ 

لة ذاتاً أخرى یخاطبها عبر سؤال بأداة الهمزة، ومادة اته المتخیّ یتخذ الراوي/المتكلم من ذ

السؤال هي الرحلة التي تشكل جوهر الحدث الذي من المفترض أن یقع، وتتمحور في ئنائیة 

الرواح)، ویبدو أن كفة زمن الغدو هي التي ترجحت في -تضادیة تتمثل بـزمن الرحلة (الغدو

ر اختیارها كون زمنها میزان الجواب، إذ تكررت في الشطر الثاني وأُكدت باللام (وللمغتدى)، وبُرِّ

أقدر على تمضیة الهموم، وأنسب في الذهاب والسیر، لكنها لم تصبح البؤرة التي تتفرع منها 

الخیوط الدلالیة للجواب،لأن الراوي/المتكلم فاجأنا في البیت الثاني بجواب ضمني یشیر إلى عدم 

لخطاب إلى صیغة الجمع (ظللنا،وظلت ركابنا)،على النحو الذي ضغط تحقق الرحلة، ویتحول با

فیه فضاء النص على فضاء الإجابة حتى تلاشى، فأقرَّ الشاعر واعترف بأن ركائبه/أداة الرحلة 

ظلت محبوسة ولم یطلق سراحها وبذلك فهي لم تغتدِ ولم تروَّح، وبقیت المقابلة بین الفعلین 

لصورة متقابلة مابین الحركة في (أمضى هموما واسرح) والسكون تغتدي، وتروح مثلما بقیت ا

، أسرح)-المتمثل بـ(تروحفي،(بأكوارها محبوسة ماتسرح)،أما إیقاعیة السؤال فقد أثر فیها التصریع 

، وأثر فیها)٢(تنقص بنقصه، وتزید بزیادته""ماكانت عروض البیت فیه تابعة لضربه،والتصریع 

حد ركني التصریع فتكرر أربع مرات في الشطر الثاني مما أضفى على حرف الراء المنبثق عن أ

بنیة الإیقاع الداخلي تكریرا وترجیعا.

ویبدو أن معظم مطالع قصائد الشاعر جمیل بثینة، وخاصة الطویلة منها تبدأ بسؤال أو 

:)٣(أكثر وذلك في مثل قوله

ـرُ أغادٍ أخي من آل سلمى فمبْكِرُ            أَبِنْ لي:أغا دٍ أنتَ أم متَهَجِّ

فإنكَّ إنْ لا تعصني تَوَّ ساعـةٍ             وكلُّ امريءٍ ذي حاجةٍ متیسِّر

٤٤الدیوان: )١(

١/١٧٣العمدة: )٢(

٩٠الدیوان: )٣(
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الفكرة الرئیسة في هذا النص، والنص الذي سبقه واحدة تقریبا، وهي الرحلة، إلا أن 

نص، بدلا من الاختلاف بینهما یكمن في تكرار أداة السؤال(الهمزة) ثلاث مرات، في هذا ال

ورودها مرة واحدة في النص السابق، وجاء التكرار في سیاق بیت واحد مما یدل على إلحاح 

كبیر للرغبة في الحصول على إجابة محددة في تحدید زمن الرحلة أهو الغدو/وقت الصباح،أم 

ادٍ،أغادٍ)، التهجر/وقت الهاجرة وهو الحر الشدید، ولاسیما أن سؤالَین اثنین تكررا بصیغة واحدة(أغ

وإن اختلف المسؤول فیهما بین اسم صریح (أخي) وبین ضمیر منفصل في الثاني (أنت)، 

وسؤال واحد جاء بصیغة الأمر (أبنْ لي)، یطلب منه إبانة موقفه وتحدید جواب قطعي.وقد 

أضفى صوت الهمزة بتكراره عشر مرات إیقاعا صاخباً على البیتین بوصفه صوتا انفجاریا یخرج 

قصى الحلق، ولعل هذا التكرار یدل على مدى التضجر الذي یعیشه الشاعر وهو یستعجل من أ

الرحیل(فإنَّك إن لاتعصني توَّ ساعة) ویحث علیه(وكل أمريءٍ ذي حاجة متیسر). 

ولا یقتصر ورود السؤال وتكراره على مطالع قصائد الشاعر جمیل بثینة؛ وإنما تجده 

ما یجعلنا نقول إن شعریة السؤال هي المحرك الرئیس في مبثوثا في أرجاء القصیدة كلها،م

:)١(قصائده التي تلامس شغاف القلب في تمثیلها لتجربة الداخل شعري، یقول

ِ◌بيَ أمْ أحببتُ من بینهم وحدي أفي الناس أمثالي أحبُّوا فحُبُّهم     كحُّ

وجديأكان كـذا یلقى المحبُّون قبلنا      بما وَجِدوا أو لمْ یجدْ أحدٌ 

إلى صیغة -في ظننا-حین یحتاج الشاعر إلى التعبیر عن عواطفه ومشاعره بشدة، یلجأ

السؤال وتكراره؛ لأن السؤال یبقي الأبواب مشرعة ویفتح المعنى على أفق واسع، والشاعر في هذا 

بین العموم والخصوص؛ عمومیة الناس الذین -بأداة الهمزة -النص جمع بسؤالین متتالیین

لونه في الحب، وخصوصیة عواطفهم التي لاتشبه عاطفته، وذلك بصورتین تشبیهیتین(أفي لایماث

ثم تكرار السؤال نفسه في البیت الثاني وباعتماد الأداة نفسها الناس أمثالي)و(فحبهم كحبي)،

ولكن مع الفعل الماضي الناقص(كان) هذه المرة لیعطي لنفسه دلالة متفردة في نوعیة الوجد 

ه من بین المحبین، مثلما أعطى لنفسه دلالة متفردة في طبیعة الحب الذي یحبه من بین الذي یلقا

الناس اجمعهم، وتكمن شعریة السؤال بإیهام السامعین، بأنه یسأل لیحصل على جواب منهم، 

بهم إلى مسار آخر  فولذلك یحاول مساواتهم به في باديء الأمر، حتى إذا اعتقدوا بذلك انعط

ف(أم،أو) الذي یُتْبعه عادة بما یكسر أفق التوقع للسؤال ویرتب علیه  جواب أو عبر حرف العط

احتمالیة الجواب،وهذا ماحصل فعلا حین تناسى السؤال وتناسى شبه الناس له في حبه ووجده، 

ورتب إجابة مناسبة تمیزه عنهم في الحب والوجد(أم أحببت من بینهم وحدي) و(أو لم یجد أحد 

وجدي).

٧٤الدیوان: )١(
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عر على تكرار لفظة حبَّ بصیغ مختلفة منها مفرد متصل بیاء المتكلم(حبِّي) حرص الشا

وتاء المتكلم(أحببتُ)، ومنها بصیغة الجمع متصل بواو الجماعة(أحبُّوا) ومیم الجمع(حبهم) 

وبصیغة جمع المذكر السالم(محبون)وهذا التكرار له قیمة على صعید الدلالة والحالة النفسیة، لما 

لة معنویة تعد محور النص ومركز فاعلیة القصیدة، وعلى الرغم من تتابع صوت یتضمنه من دلا

الباء المجهور وتكراره اثنتي عشرة مرة في هذین البیتین،إلا انه لم یتمكن من فرض هیمنته على 

بنیة الإیقاع الداخلي للبیتین، وذلك لمجاورته لصوت الحاء المهموس الذي نجح في الحد من 

:)١(یتساءل الشاعر من خلال فضاء حواري  فیقولوطأة إیقاعه. و 

فقلت أصُرْمٌ أم دلالٌ وإن یكــن    دلالٌ فهذا منكِ شيء مُمَلـَّــحُ 

إليَّ وإنْ حاولتِ صرْمي وهجرَتي    فما قِبَلي من جانب الأرض أفْسحُ 

ذا تدنو بك الدارُ  أفـرحُ ألم تعلمي وجدي ذا شطَّت النَّوى     وكنتُ إ

تتكرر عند الشاعر جمیل إجابات افتراضیة للأسئلة التي یعرضها، ولكن لیس بصیغة 

نعم أو لا،إنما بصیغة احتمالیة یتمناها هو، فإجابة السؤال المحتملة في هذا النص؛ (أصرم أم 

، والإبقاء على (دلال) دلال) تأتي سریعاً، باستبعاد الصرم/الهجر، الذي لایمكن أن یتقبله نفسیا 

الذي یتقبله ویشتهیه، حتى ضاق البیت عن أداء معناه، فلجأ إلى تضمینه في البیت الذي 

یلیه،على الرغم أن ذلك یُعدُّ عیبا من عیوب الشعر، إذ استهجنه نقاد كثر منهم قدامة بن جعفر 

النوع من الأبیات هـ) الذي عده من عیوب ائتلاف المعنى والوزن معا، وأطلق على هذا ٣٢٦(ت

(المبتور) وحدده بأن یطول المعنى على أن یجعل العروض تمامه في بیت واحد فیقطعه بالقافیة 

هـ) الذي رأى في التضمین علامة على  ٣٩٥، وأبو هلال العسكري(ت)٢(ویتمه في البیت الثاني

ستثنى ابن رشیق ، وا)٣(تقصیر الشاعر لأنه لاینجح في التعبیر عن معنى في حدود البیت الواحد

مواطن محددة یستساغ بها التضمین فقال:" ومن الناس من یستحسن الشعر مبنیا بعضه على 

بعض وأنا استحسن أن یكون كل بیت قائما بنفسه لایحتاج إلى ماقبله ولا إلى مابعده وما سوى 

ظ على ذلك فهو عندي تقصیر إلا في مواضع معروفة مثل  الحكایات وما شاكلها فإن بناء اللف

.وواضح أن الشاعر في هذه الأبیات ینحو منحى سردیا وهو )٤(اللفظ أجود هنالك من جهة السرد

یحاكي حبیبته باستخدام تقنیة الحوار (فقلت)، فضلا عن الضمائر العائدة إلیها في 

(حاولتِ،تعلمي،بكِ)، وقد عزز البیت الثاني میل الشاعر إلى الاختیار الأول لسؤاله،(دلال)، 

٤٧الدیوان: )١(

٢٥٣- ٢٥٢ینظر: نقد الشعر،تحقیق كمال مصطفى: )٢(

٣٦كتاب الصناعتین:: )٣(

٢٦٢- ١/٢٦١العمدة: )٤(



صالح محمد حسن

٢٣٧

بعاد الثاني، (صرم)،لما یترتب على الصرم من حكم القاسي( فما قبلي من جانب الأرض واست

أفسحُ).

ثم تأكید هذا المعنى بسؤال آخر باستخدام (الهمزة) المتبوعة بحرف الجزم والنفي(لمْ)، 

وهذا النوع من الأسئلة ینطوي على جواب یقیني حاسم، فكأنه قال(علمتِ وجدي)، لاسیما بعطف  

الماضي،(كنت)علیه، ولعل الشاعر متأثر بأسلوب القرآن الكریم في عرض الأسئلة التي الفعل

تنطوي على إثبات، كما في عطف قوله تعالى (وضعنا) على (ألم نشرح لك صدرك)، لما كان 

شطت -ولذلك ترتب على هذا السؤال جواب تتمحور فیه ثنائیة (الحزن/البعد)١(معناه شرحنا"

تدنو بك الدار) بما یقرب الصورة إلى الأذهان أكثر. -القربالنوى) و(الفرح/ 

صرم،صرمي) مما یكشف عن الحالة -إن النص یحفل بتكرار محور السؤال(دلال، دلال

النفسیة والشعوریة للشاعر في استدعائه لهذه المفردات التي تكشف التجربة وتختزلها داخل هذه 

المطابقة البلاغیة.

الثانیة بعد الهمزة من بین أدوات السؤال الأكثر استخداماً في هل: تأتي بالمرتبة  -٢

%، في  ١٥،٤٣% في شعره، ونسبة ٢،٢٤شعر جمیل، إذ وردت خمسا وعشرین مرّة،أي بنسبة 

أدوات السؤال.ولعل ذلك یرجع إلى أن الأداة(هل)، فیها إلحاح وتكریس للمعنى المعبِّر عن الحالة 

)٢() في صورة تعبر عن الرضى بأقل القلیل فیقولویعتمد جمیل الأداة(هلالنفسیة.

ألا هل إلى إلمامةٍ أن أُلِمَّهــــا     بثینةُ یوما فــي الحیاةِ سبیلُ 

فإن هي قالت:لاسبیل فقل لهـ ــا     عناءٌ على العذريِّ منك طویلُ 

ة إلى لقاء حبی الجأته إلى بته بثینة،إن تجربة الشاعر الذاتیة في المعاناة، وحاجته الملحَّ

،الأولى: (ألا)، وجاءت بمثابة استفتاح وتمهید بوقوعها في أول لسؤالاعتماد أداتین متتالیتین ل

، إلا أنها انحرفت عن )٣(الكلام، والثانیة،(هل)،التي على الرغم من أنها "تختص بطلب التصدیق"

قالت لاسبیل)هي له/بثینة(فإن المرويهذا الطلب، واتجهت إلى إقامة حوار بین طرفین: الأول، 

ثم جملة الحوار الموازیة للسؤال دلالیا(عناء على العذري منك (فقل لها)،الرسول/الوسیطوالثاني 

طویل.

هي المعنیة بتحدید لأنها أما شعریة السؤال فتتحقق بتموضع المفردة الواقعة بعد أداته

، لكنه قدم الجار والمجرور ووضعه )لمامةإأن ألم بثیتة هل سبیل إلى (فالأصل أن یقول:جوهره،

كي یوحي بأن اهتمامه برؤیة بثینة یشغله أكثر من إیجاد (هل إلى إلمامة)بعد الأداة مباشرة،

١/١٧مغني اللبیب: )١(

١٦٣الدیوان: )٢(

  ١/١٥مغني اللبیب: )٣(
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هما على السبیل لذلك، ویبدو أن أداة السؤال،أثرت إیقاعیا في البیتین، بتكرار حرفیها وهیمنت

م إحدى عشرة مرة ویتخذ الشاعر من الحرمان أربع مرات، وتكررت اللاتكررت الهاءالبیتین،إذ

)١(وسیلة إلى التعبیر عن یأسه فیقول

هل الحائمُ العطشانُ مسقىً بشربةٍ    من المزن تروي مابه فتُریحُ 

فقالت :فنخشى إن سقیناك شربة     تُخبِّرُ أعدائي بها فتبـــوح   

ة الحوار(فقالت) لیعطي السؤال دلالة یعمد الشاعر/الراوي إلى إجابة السؤال بصیغ

أبلغ،لأن السؤال الشعري یُراد منه دلالة ولیس جواباً محدداً، وفعلا جاء جواب المروي له مراوِغًا، 

وهذا بفضل صیغة الحوار التي تضمنته، والتي أعانت على تكرار محور السؤال/الحوار (مسقى 

خل في سیاق النص الشعري یكتسب طاقات بشربة، سقیناك شربة) لأن النمط المكرر عندما ید

، وتزداد فاعلیة التكرار )٢(إیحائیة مضافة إلى تلك الطاقات التي تحملها اللغة الشعریة نفسها

وجمالیته حین یلتقي مع شعریة السؤال، فیوسع مساحته في القصیدة ویمنحه مزیدا من التشظي 

)٣(بیت واحد عند جمیل فیقول:في الدلالات. وتتكرر أداة السؤال (هل) مرتین في سیاق

ِ◌ي راحةٌ           وهل تنفعَنِّي بَوْحةٌ لو أبوحها فهل ليَ في كتمانِ حُبِّ

التي تعبر الإعلان)،( كتمان حبي/ بوحة أبوحها)،تدور بنیة السؤال في ثنائیة (الإسرار/

طلع البیت عن هذا عن الحیرة والحسرة التي یعیشها الشاعر وقد عبرت أداة السؤال بمجیئها في م

المعنى لاسیما أن الجار والمجرور الذي أتى بعدها حصر الموضوع  بالمتكلم وحده، (لي)، ثم 

جاء تكرار الأداة(هل) في مطلع الشطر الثاني، لتؤكد المعنى نفسه،لاسیما أن الفعل المضارع 

الذي أتى بعدها حصر الموضوع بالمتكلم أیضا(تنفعنِّي).

المهموس الذي تكرر أربع مرات جوّا من الحزن والأسى وكأن وقد أشاع صوت الحاء

هذا الصوت یعبر عن دفقات الحسرة المتراكمة في صدر الشاعر وهو یحاول إخراجها. 

)٤(وتتكرر الأداة (هل) ثلاث مرات في سیاق نص واحد مؤلف من ثلاثة أبیات وذلك في قوله

ةً      بوادي القُرى إنِّي إذا لسعیـدُ ألا لیتَ شعري هل أبیْتَنَّ لیلــ

وهل ألقَیَنْ سُعدى من الدهر مرةً      وما رثَّ من حَبْلِ الصفاء جدیدُ 

وهل أزجُرَنْ حرفاً عَلاةً شِمِلـّةًَ      بخَرْقٍ تبُاریها سَواهِمُ قـُــود

  ٥٠الدیوان: )١(

٢٠-١٩ات أسلوبیة في الشعر الجاهلي، موسى ربایعة:قراء )٢(

٥١الدیوان: )٣(

٦٥الدیوان: )٤(



صالح محمد حسن

٢٣٩
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التي علیها الشاعر ولاسیما بورود أداة الاستفتاح(ألا) في مطلع النص،التي تقدمت على (لیت 

شعري)، فحققت انزیاحا مكانیا ودلالیا، ثم جاءت الأداة (هل) لتعطي زخما إضافیا للسؤال وطاقة 

للمبیت في المكان/وادي ولتكشف عن مدى اللهفة والحسرة التي علیها الشاعر تجدیدیة له،

زَ ذلك بتأكید الفعل المضارع الدال على حدث في الزمن الحاضر(أبیت) بنون التوكید  القرى، تعزَّ

)، وتأكید خبر  الثقیلة المتصلة به، وتأكید ضمیر المتكلم(الیاء) بحرف التوكید والنصب(إنَّ

(سعید) باللام ثم تكرار الصیغة نفسها مرتین أخریین مع الفع ل المضارع المبني على إنَّ

الفتح،(وهل ألقین، وهل أزجرن) ولكن بنون التوكید الخفیفة، ولیس الثقیلة، مما یشیر إلى أن 

الشاعر یؤلف بالسؤال وأداته شعریة الحدث الذي لیس بالضرورة أن تكون له إجابة محددة، فكلما 

یلة في وادي القرى، أمنیة ازدادت أدوات السؤال ازدادت أهمیة الحدث، وعلیه فإن حدث المبیت ل

أكثر أهمیة، من اللقاء مع سعدى مرة في الدهر، وأكثر أهمیة من زجر الناقة الضامرة في أرض 

واسعة تنخرق فیها الریاح. لذلك استدعت أهمیة الحدث الأول حضور أداتین منوعتین للسؤال، 

حیرة وقلق و حسرة ولا بدَّ أن یكون هذا التنوع قد ساعد على كشف ما في نفس الشاعر من

  ولهفة  .

وإذا كانت أداة السؤال(هل) قد تداخلت في النص الماضي مع الهمزة، فإنها في هذا 

النص تتداخل مع الهمزة والفعل المباشر(تسأل،سلي)، وذلك في مقدمة إحدى القصائد التي یسیر 

)١(فیها على نهج الجاهلیین في الوقوف على الأطلال ، فیقول:

لدارَ القدیمةَ هل لهــا         بأُمِّ جُسَیْرٍ بعد عهدكَ من عهـــدألمْ تسأل ا

سلي الرَّكب: هل عُجنا لمغناكِ مرةً       صدور المطایا وهي مُوقَرَةٌ تَخــدي

وهل فاضتْ العینُ الشَّرُوقُ بمائهـا      مِنَ أجلكِ حتى اخضَلَّ من دمعها بُرْدِى

من صیغها یوحي برسوخها في الذهن، في محاولة إن التعدد في الأسئلة  والإكثار 

لاستجلاء ذكرى معینة تمثل غصة في نفسه، ولذلك یوجه السؤال إلى ذاته المتخیلة، باستخدام 

الهمزة المقترنة بحرف الجزم (لم) بما یشكل إیقاعا دالا لعله یمثل وقفة ذهول أمام هذا الخلاء،

خرى تحیلنا إلى معنى الألم.كما یمكن أن نقرأ (الهمزة)، و(لم) بصیغة أ

بعد السؤال بالأداة(الهمزة)، یأتي السؤال بالفعل المضارع(تسأل)، ثم السؤال بأداة 

أخرى(هل)، وكل هذا التنوع من أجل بث روح الحیاة في هذا الطلل وجعل الدار القدیمة ناطقة 

من المضارع إلى الأمر ومخبرة عن أم جسیر/أخت بثینة، ثم یغیر صیغة السؤال المباشر

المتصل بیاء المؤنثة المخاطبة(سلي)،من أجل شحن فضاء الصورة مرة ثانیة، بأن تصبح هي 

٧٦الدیوان: )١(



(دراسة في الأدوات)شعریة السؤال في شعر جمیل بثینة

٢٤٠

المهیمنة في الحكي/السؤال، ویتبعها بالأداة (هل)، من أجل خلق تلاحم بینها وبین استفهامیة 

دارة في الكلام، الأفعال، والعناصر والدلالات، أما في البیت الثالث فقد عادت لـ(هل) الص

(هل) إلى صدارة  ةویلاحظ أن المسألة حین تكون أكثر ذاتیة وتتعلق بالفرح أو الحزن تقفز الأدا

السؤال.

%. ونسبة ١،١٦ما: وردت الأداة (ما) ثلاث عشرة مرة في شعر جمیل، أي بنسبة-٣

نى ومعنى هذه الأداة " نكرة مضمنة مع% قیاسا إلى الأدوات الواردة في شعره.٨،٠٢

الأداة ووظفها بصیغة اعتمد الشاعر هذه ، وقد)١(الحرف،وهي استفهامیة، ومعناها أي شيء

)٢(تجعل النص مفعماً بالشعریة. فالشاعر یضع سؤاله في قالب سردي/حواري، فیقول

خلیليّ إنْ قالتْ بُثینةُ مالـَــهُ         أتانا بلا وعْـــــدٍ فقولا لَها لَها

عظم الذي به        ومَنْ باتَ طول اللیل یرعى السها سهاأتى وهْوَ مشغولٌ لِ 

الحوار مؤلف من ثلاثة أطرف: اثنان ظاهران،وهما:خلیليّ، وبثینة، والثالث: ضمني، 

وهو الراوي الذي أخذ على عاتقه إدارة الحوار بین هذه الشخصیات، عبر تخیل هذا السؤال 

ان الذي یعیشه مع حبیبته الممنوعة علیه، فهو تعویضاً عن الحرم-في ظننا-والجواب، الذي یأتي

یعیش دراما خیالیة تكشف عن اللوعة والشوق  الذي ألمَّ به بحیث أفقده صوابه، وأصابه بالذهول.

یقدم الشاعر لنا نصاً مشحوناً بالحركة والطاقة یعرض فیه نوعاً من مغامرة الدخول إلى 

ر سلسلة أجوبة للسؤال،أحدثت إیقاعاً سریعاً في متاهات نفسه، ثم كَشْفُ ماتنطوي علیه نفسه عب

أتانا،أتى)،ومنحَتْ السؤال بُعْدًا -سها، سها-دراما النص، من خلال التوازي بین المفردات(لها، لها

���ŕƎƅ�² ŠÃƈÃ�¼· ŕŦ�¨ §ÃŠ�ÁƔŗ�ª śÃŕſś�Ɠśƅ§�ª ŕŗŕŠƙ§�§°ƍ�¿Ƅ�Ƒŷ ś̄Ŭ§�ƌƊÃƄ��ŕĎƔƅŕƈŠ�ŕÆƔŗÃƆŬ£

ول، (أتى وهو مشغول لعظم الذي به)ثم العودة إلى جواب وبین جواب استدراكي على الجواب الأ

یجمع بین الإیجاز والتفصیل(ومن بات طول اللیل یرعى السها سها) والمثیر في شعریة التشكیل 

هنا أن الشاعر یفترض سائلاً، وسؤالاً، ومجیباً، ثم یفتح النص على إجابة متعددة، وشاملة، ترقى 

والتائهین في عالم الخیال، وهو بذلك یقدم طریقة في العشق به إلى مصاف الغائبین عن الوعي 

لایمكن أن تكون عند غیره من الناس فهو ذاهل عما یحیط به تماما، إذ اللیل عنده لیس لیل  

الناس الذي یخلدون فیه إلى الراحة والنوم، إنما لیل المعاناة والعذاب الذي لا تذوق فیه عیناه 

إلى السماء ترعیان نجومها وكواكبها، وكأنها معادل موضوعي طعم النوم، لأنهما مشدودتان 

ونفسي یرى فیها صورة حبیبته.  

  ١/٢٩٨مغني اللبیب: )١(

٢١٦الدیوان: )٢(



صالح محمد حسن

٢٤١

ویستخدم الشاعر الأداة(ما) المحذوفة الألف(مَ) والمسبوقة بحرف الجر والفاء(ففیم)،أداةً للسؤال 

)١(فیقول:

إذا فكّرتْ قالتْ قد أدركت ودَّه         وما ضرّني بخلٌ فَفیم أجودُ؟

 أنا مردود بما جئتُ طالباً          ولا حبُّها فیما یبید یبیــدفلا

یقرأ الشاعر أفكار حبیبته(إذا فكرت) ویترجمها على شكل حوار صادر عنها(قالت)، 

وینبيء عن معانٍ عاطفیة،(قد أدركتُ وده)، ویبني على هذا الحوار سؤالاً قلقا ومحیراً، صادرا 

درك على هذا السؤال باستخدام ضمیر المتكلم(أنا) بما یشكل عنها أیضاً،(ففیم أجود) ثم یست

إجابة قلقة ومحیرة، وكأنه یسعى إلى موازنة حالته النفسیة المزریة، ویبدو أن السؤال قد لبى 

حاجته في الكشف عن مكنون نفسه وعن إظهار معاناته وحاجته إلى الآخر المفقود، لأنه یبحث 

الواقع، إنه یصر على الثبات في حبه لها، ویسعى إلى عن أمنیة لایمكن تحقیقها على أرض

دیمومة علاقته بها بالرغم من مكابدته للآلام والمآسي، وبالرغم من إدراكه أن لاطائل من وراء 

حبها، إنها لا تبخل ولا تجود، ولا حبها یبید ولا هو في طلبه لها مردود. 

، وما یعنینا في هذا )٢(غیره أو كیف: الغالب فیها،أن تكون استفهاما، إما حقیقیا -٤

الموضع هو (كیف) الاستفهامیة ومدى تحقق شعریة السؤال فیها بانزیاحها عن المعنى الحقیقي 

الموضوع لها في أصل اللغة، وقد وردت كیف ست مرات في شعر جمیل،أي مایشكل نسبة 

%، قیاسا إلى أدوات السؤال في شعره. ٣،٧٠% في شعره. ونسبة ١،٠٧

الشاعر الأداة (كیف) لسؤال بثینة، معتمداً اسمها الصریح مرة، والضمیر یستخدم

)٣(المنفصل مرة أخرى  فیقول:

وكیف بنفسٍ أنتِ هیَّجْتِ سُقمها      ویُمنعُ منها یابثینُ شفاؤهـــا

لقد كنتُ أرجو أن تجودي بنائلٍ     فأخلف نفسي من جَداك رجاؤها

المجرور من الصیغ التي تتكرر عند الشاعر إن دخول أداة السؤال على الجار و 

العذري،وهذا له دلالة لأن المفردة التي تلي أداة السؤال تصبح هي المحور الذي یشكل شعریة 

النص والذي غالبا ماتتلخص فیه تجربته الذاتیة، فسؤاله مكمن وجعه، وحبیبته مصدر ألمه ولذلك 

لثاني:(التاء) المتصل بالفعل هیجت، لیؤكد یخاطبها بضمیرین متتابعین الأول:منفصل(أنت)، وا

أنها وحدها المتسببة في سقم نفسه. أما الصور التي یستخدمها الشاعر فهي صور رؤیویة دالة 

على حالة القلق التي تنتابه دائما،وتعبر عن المعاناة والعذابات التي یعیشها، وهو یحاول أن 

٦٣الدیوان: )١(

١/٢٠٥مغني اللبیب: )٢(

٢١الدیوان: )٣(



(دراسة في الأدوات)شعریة السؤال في شعر جمیل بثینة

٢٤٢

سي) كي یتضح للسامع ماهیتها ویكثر عند یجعلها صورًا مادیة حركیة(هیجت سقمها)،(أخلف نف

أرجو، رجاء )،وتكثر عنده الكلمة -الشاعر التكرار الدال على هذه الصور، مثل(نفس، نفسي

ونقیضتها،في سیاق طباقي تضادي یعكس رؤیة استفهامیة تتردد بین المتضادات وتؤلف شعریتها 

ا بثینة في صورة تشبیهیة ویقول مخاطبأرجو،أخلف).-داخل هذا النطاق مثل (سقم، شفاء

)١(رائعة:

وأنتِ كَلُؤْلؤةِ المرزُبانِ       بماء شبابك لم تُعْصري

قریبان مَرْبَعُنا واحـدٌ       فكیفَ كبرتُ ولم تكبري

تكمن شعریة السؤال في أنه ینطوي على بعد فلسفي جدلي من حیث دلالته 

شهد یضم شخصیتین في عمر متقارب:الأولى الزمنیة،المتحركة حیناً، والمتوقفة حیناً آخر، في م

ذكوریة/الراوي، والثانیة أنثویة/المروي له. الشخصیة الأولى تخضع لقوانین الزمن فتكبر وتشیخ، 

-المرأة، ببثینة-والثانیة تبقى شابة، كأن لم تمر علیها عربة الزمان، فالراوي/جمیل شُغل عن بثینة

یحبُّ حبه لها أكثر من حبه إیاها. بل صار ممكنا المثال الذي یجمع كل شيء في ذاته" وصار 

أن یقول لها:ابتعدي عني، فحبك شغلني عنك. وتعلیل ذلك أن الصورة التي ابتكرها جمیل في 

خیاله لبثینة شفافة لطیفة،لاتلوثها علائق العالم المحسوس الذي تعیش فیه،وهي لذلك أجمل في 

لسؤال في تركیبه المتمثل بالفعل الماضي ، وقد عبر محور ا٢عینیه من الصورة المحسوسة"

المتصل بتاء الفاعل، وحرفي العطف والنفي(ولم)، والفعل المضارع وفاعله المستتر(أنتِ)،عن 

توقف دورة الزمن الواقعیة التي لاتمر على بثینة، وإذا مرَّ علیها الزمن فإنه یزیدها بهاءً وخلوداً 

)٣(خلیة فیقول:كما اللؤلؤة. ویحاور جمیل ذاته محاورة دا

بْعَ أم أنت زائرُهْ        وكیفَ یُزارُ الربعُ قد بانَ عامِرُهْ  أَتهجُرُ هذا الرَّ

رأیتُكَ تأتي البیتَ تبُغِضُ أهله         وقلبُكَ في البیتِ الذي أنت هاجِرُهْ 

یلجأ الشاعر عادة إلى تكرار أصوات أو مفردات أو جمل بعینها،لأغراض بلاغیة أو 

من أجل تقویة البنیة الدلالیة بالإلحاح على فكرة معینة یراد إیصالها إلى سامعیه، وهذا نفسیة، و 

ماحصل في هذا النص فقد تكرر حرف الراء تسع مرات، وشكل بهذا التكرار حركة دائبة أشبه 

بحركة الذهاب والإیاب، وإذا كان محور السؤال،المبني على أداة الاستفهام (الهمزة) یمكن أن 

عن جواب،لاقترانه بالحرف(أم)، فإن الأداة (كیف)، صادرت هذا الجواب، وتمردت علیه، ینبيء 

١٠٦:نالدیوا )١(

١/٢٢٩الثابت والمتحول،أدونیس: )٢(

  ١٠٠الدیوان: )٣(



صالح محمد حسن

٢٤٣

وأبقت أفق السؤال مفتوحا إلى مالانهایة، فأعادت البناء الإیقاعي المتمثل بالتصریع بین(زائره، 

زائره،یزار).-عامره)، والبناء الدلالي المتمثل بالتكرار بین(الربع،الربع

إلى الذات المتخیلة في أسئلة الشاعر،باعتماد الضمائر المستترة یكثر الخطاب الموجه

والبارزة حیناً، والمنفصلة حینا آخر،إذ ورد الضمیر المستتر(أنت) ثلاث مرات في الفعل 

(أتهجر،تأتي،تبغض)، والضمیر المنفصل (أنت) مرتین،ثم تاء الفاعل،في (رأیتك) وكاف 

لمتنوعة تعود كلها وبصیغها المختلفة على شخصیة المخاطب في(رأیتك،قلبك)،وهذه الضمائر ا

الراوي/الشاعر مما یشیر إلى مدى القلق والمعاناة التي یعیشها الشاعر على الصعید النفسي وإلى 

الوحدة التي تدفعه إلى أشراك الآخر في مخاطباته، ومحاوراته.   

في  ٠،٣٥أي: وردت (أي) بصیغة السؤال أربع مرات في شعر جمیل،أي بنسبة-٥

% من بین أدوات السؤال.٢،٤٦شعره، ونسبة 

) غالبا في مطلع البیت الشعري، فتبث السؤال في أرجاء البیت كله وتشحنه  ترد (أيُّ

)١(بشحنات دلالیة،كما في هذا القول الذي یرد في سیاق الفخر:

  فواترى الناسَ ماسِرْنا یسیرون خلفنا       وإن نحنُ أَوْمَأنا إلى النَّاس وَقَّ 

فأيُّ مَعَدٍّ كان فيءُ رماحــــهِ       كما قـد أفأنا، والمُفاخرُ یُنْصِفُ 

إنّ موضوعة الفخر ذاتیة أیضاً، تعبر عن حالة الإعجاب بالنفس والجماعة، ولذلك فهي 

) كشفت عن  تثیر الأسئلة أو تحرض علیها من أجل فاعلیة الصورة، ونلاحظ أن الأداة (أيُّ

لة تجمع بین الحركة،(یسیرون خلفنا)، والسكون صورة القیادة التيالممهدة للسؤال،الصورة المُهَوِّ

(وإن أومأنا وقفوا).

إن التشبیه یكون في عقد مماثلة بین المشبه والمشبه به لتقریب الصورة، لكن أداة السؤال 

(أي) لعبت دوراً في المباعدة بین طرفي التشبیه، من أجل تهویل الصورة التشبیهیة، 

تضخیمها.وهنا تكمن شعریة السؤال في أنها تحول الثوابت إلى متغیرات. ثم اتسعت دائرة السؤال و 

أفأنا) التي جاءت ضمن الصورة التشبیهیة لتفتح المعنى كما قد بالصورة الكنائیة(فيء رماحه

على أفق واسع یتسع لأي جواب یمكن أن یضعه المتلقي. ویكرر الشاعر الأداة(أي) مرتین في 

)٢(ت واحد في سبیل تضخیم الصورة فیقول:بی

فأيُّ قلوبٍ لاتذوب لما أرى     وأيُّ عیونٍ لاتجودُ فتدمع

-عیون)، والتوازي البنائي  بین(لاتذوب- قلوب(تُظهِرُ شعریة السؤال التوازي الدلالي بین 

ولى: مجازیة لاتجود) لتنتج صورتین متقابلتین تعبران عن سوداویة النظرة إلى الحیاة؛ الصورة الأ

٦٧ان:الدیو  )١(

  ١١٩الدیوان )٢(



(دراسة في الأدوات)شعریة السؤال في شعر جمیل بثینة

٢٤٤

عبرت عن عمیق الأسى الذي یعیشه، والصورة الثانیة:حسیة،إلا أنها جاءت مكملة ومنسجمة مع 

الصورة الأولى بما تشیر إلیه في ترجمة هذا الأسى إلى حزن حقیقي یتمثل بالدموع التي لاتجف.

إن الشاعر العذري بما ینطوي علیه من ذاتیة مفرطة جعلت شعره عبارة عن علامة 

تفهام  كبیرة إذ تكثر في خطاباته صیغة(أریتك،أرى) لیس بمعناها البصري،بل الرؤیوي الحاد اس

الذي یكشف عن طبیعة نفسه التي یراها دائماً یحاورها، ویواسیها، ویلومها، ویلجأ إلیها،وكأنها 

بدیل لحبه المفقود الذي هو دائم البحث عنه.

% من ١،٨٥%، ونسبة ٠،٢٦سبة أنَّى:وردت ثلاث مرات في شعر جمیل أي بن -٦

)١(بین الأدوات في أبیاته الشعریه. واحدة من هذه الأدوات جاءت منفردة وذلك في قوله:

وما أنسَ مِ الأشیاءِ لا أنسَ قولها        غداة انصداع الشَّعب:هل أنتَ واقفُ 

تـى أنتَ عاطِفُ ولا قولها بالخَیْفِ أنَّــى أَتیْتَنا        حذارَ الأعادي،أو م

یعتمد الشاعر على تذكر حوار حبیبته، فهو الراوي(وما أنس،لاأنس) والمروي له(قولها، 

قولها) في آن واحد، وتنبثق عن هذا الحوار ثلاثة أسئلة شعریة وبصیغ مختلفة،تجسد ثلاث 

نبئ محطات تعبر عن مشهد اللقاء الذي لم یكن یتم بسهولة ویسر، فكل سؤال من هذه الأسئلة ی

، إمكانیة اللقاءعن حركة معینة في مشهد اللقاء، فالأداة(هل) تمثل الحركة الأولى بسؤالها عن 

وتحقیقه، والأداة(أنَّى) تمثل الحركة الثانیة بسؤالها عن كیفیة المجيء كي یحقق اللقاء، 

والملاحظ أن والأداة(متى) تمثل الحركة الثالثة بسؤالها عن الزمن الذي یمكن أن یتكرر به اللقاء، 

محور السؤالین(هل،متى) جاء بصیغة نحویة واحدة،أي؛ ضمیر منفصل، واسم مرفوع بعده (أنت 

واقف، أنت عاطف)،فضلاً عن إیجازه، وسكونیته، أما محور السؤال بـ(أنَّى)، فكان الأكثر 

حركیة، وسعة،إذ دخل على جملة فعلیة مؤلفة من فعل وفاعل ومفعول به(أتیتنا)،وكشف عن 

متعلقات المحیطة باللقاء، (حذار الأعادي)، لذا فإن هذه الأداة هي الأبرز من بین الأدوات ال

الثلاثة في هذا النص، والأكثر تأثیرا في شعریته. وقد تُركتْ هذه الأسئلة باختلاف صیغها من 

ة، دون أجوبة، لأنها أسئلة تثیر إشكالیة لاتنتهي عند المحب العذري الذي یلجأ إلى الحیلة مر 

:)٢(ویكرر الأداة(أنَّى) مرتین متتالیتین فیقولوإلى المغامرة مرة أخرى من أجل تحقیق اللقاء.

أنَّى وأنَّى منكَ حيٌّ ساكنٌ        بجُنوبِ وَعْرٍ والجبالُ تنوبُ 

إن تكرار الأداة(أنّى) مرتین متتالیتین في مطلع البیت یشیر إلى الإلحاح على الفكرة التي 

لبعد المكاني، فالحي/المكان بواد الموازي لؤال، ویكشف عن البعد النفسي المتأزم یتضمنها  الس

وعر،والجبال تحول دون الوصول إلیه.

  ١٢٨الدیوان: )١(

٢٨الدیوان: )٢(



صالح محمد حسن

٢٤٥

نَّ المفردة التي تتموضع بعد أداة السؤال هي المعنیة بتحدید فاعلیته، وقد جاءت هنا إ

ل إلاّ على المتكلم الخطاب الموجه إلى مذكر لایمكن أن یحیبصیغة جار ومجرور(منكَ)، فكاف 

نفسه 

%.في شعره، ونسبة ٠،٢٦متى: وردت ثلاث مرات في شعر جمیل أي بنسبة -٧

% في أدوات أبیاته الشعریه، وقد اعتمدها الشاعر في أسئلته دالةً زمنیة، واستطاع أن ١،٨٥

زمن یمنحها شعریةً، حین أزاحها عن معناها المباشر إلى معنى أكثر تعقیداً، فزمن (متى) لدیه 

ثقیل وبطيء وممتد ولانهایة له، فهو لیس الزمن الواقعي الذي یقاس بالشهور والأیام والساعات 

والدقائق، وإنما هو الزمن النفسي الذي كله انتظار وترقب مشوب بالأسى والحسرة، ومع ذلك فهو 

یخضع له، ویتحمله،أملاً في لقاء من یحب. ویمكن أن نحس بوطأة الزمن على الشاعر، 

:)١(ضجره منه، من خلال قولهوت

فُ دَیْني وهي ذات یسارةٍ         فحتّى متى دَیْني لدیها یُسَوَّفُ  تُسَوِّ

لم یُسمِّ المؤنثة الغائبة باسم العلم الصریح الذي اعتاد أن یذكره، إنما عرَّفها عبر صورة 

دي،لاسیما أنها ارتبطت كنائیة (ذات یسارة) التي توحي للوهلة الأولى بأنها كنایة عن الغنى الما

بالدَّین والتسویف، ولكن عند النظر في البنیة العمیقة للنص یبدو الأمر غیر ذلك، فالصفة غیر 

مادیة، والدَّین لیس دَینا مادیا، والأمر الذي في ظاهره شكوى وتضجر، ویحیل إلى شخصیة ذات 

فة، فعل سلبي، هو في باطنه، تحبب وتذلل، ویحیل إلى شخصیة ذات فعل إ یجابي، فالمرأة المسوِّ

امرأة معطاء، قادرة على البذل والعطاء، لكن التسویف والمماطلة من سمات  الحب العفیف، 

والشاعر/الراوي یدرك هذه الحقیقة، هو یتلذذ بهذا التسویف، لأنه یرید أن یكون دائماً هو الطالب 

والمحب، ولیس المطلوب والمحبوب.

ة على فكرته، وكررها في خاتمة النص، مما منح البیت بدأ الشاعر النص بمفردة دال

طاقة إیحائیة وإیقاعیة (تسوف دیني، دیني یسوف)، فضلاً عن وقع هذه المفردة على النفس 

كونها مفردة قرآنیة وردت في سیاق التخویف والتحذیر، مع أنه ألبسها صورة مجازیة بحتة.

النص حین أصبحت عامل موازنة بین إنَّ أداة السؤال(متى) هي التي تحكمت في شعریة

شطري البیت حتى كأن الشطر الثاني تكرار للشطر الأول في مفرداته وصورته، مع امتداد دلالة 

الزمان إلى أمد بعید دل على أن المتكلم كشف هذا التسویف وهذه المماطلة، وقد منح البیت 

ؤنثة الغائبة، ثم كرره بصیغة طاقة دلالیة حین جعل الحركة في الفعل (تسوف) عائدة إلى الم

١٣٤الدیوان: )١(



(دراسة في الأدوات)شعریة السؤال في شعر جمیل بثینة

٢٤٦

ویعبر بالأداة(متى)عن هیامه الذي المضارع (یسوف)،الذي جعل الحركة فیه تعود على الدین .

)١(لاحدود له ببثینة فیقول

لقد لامني فیها أخٌ ذو قرابةٍ      حبیبٌ إلیه في نصیحتهِ رُشْدي

تبــديفقال أفقْ حتى متى أنت هائمٌ     ببثنةَ فیها لاتُعید ولا

(متى) مما أضفى على الذي سبقه ملازمة (حتى) للأداةوالنص الملاحظ في هذا النص 

النصین  إیقاعا ممیزا، ووسم الفضاء الشعري للسؤال، بسمة الثقل والبطء فالهیام لاحدود له 

أدت معنى لایمكن أن تؤدیه أداة أخرى، لأنها أعطت عمقا السؤال والتسویف لانهایة له، وأداة 

الزمان، وقد أسهمت شخصیة،ثالثة/ ثانویة، في صنع شعریة السؤال،لأنها هي التي نهضت  في

المروي له/بثینة)، وهذه -بالحوار(لامني،فقال)، فضلاً عن الشخصیتین الرئیستین،(الراوي/الشاعر

الشخصیة الثانویة أسماها (أخ ذو قرابة) وهي شخصیة حمیمیة(حبیب إلیه) وإیجابیة (في 

  ي). نصیحته رشد

ویسأل بها عن الذات العاقلة، وتقوم بدور المنبه الدلالي والإیقاعي،وتجسد من: -٨

الهاجس الذاتي الذي یضغط على الشاعر، وقد وردت مرتین في شعر جمیل، فشكلت نسبة 

)٢(:ا%من الأدوات الواردة في أبیات شعره، یقول في واحدة منه١،٢٣% في شعره، ونسبة٠،١٧٩

فیك قد نذروا دمي       وهمّوا بقتلي یابثینَ لقونـــيفلیت رجالا

إذا ما رَأَوْني مُقبلاً مــن ثنیّةِ        یقولون: من هذا وقد عرفوني

إن جمیل یتفانى في حبه لبثینة حد الموت، فهو یتمنى لقاء الرجال الذین نذروا دمه فیها، 

بثینة حد التضحیة بالنفس، والثاني، عدم وهذه الأمنیة تدل على أمرین: الأول، البذل من أجل

مبالاته بمن نذروا دمه، مما یدل على شجاعته وفروسیته، فهو لایأتي خلسة ومخاتلة، إنما یأتي 

جهرة ومن مكان مرتفع وبارز،(من ثنیة)، لذلك فهم یعرفونه لكنهم یتحاشونه،" وما أبدع بیته 

، وما في شطره الثاني من حركة نفسیة حیة الثاني بما في شطره الأول من تجسیم درامي خارجي

للخوف والكبریاء معا. یبرزها هذا التناقض الظاهري بین سؤالهم(من هذا)، وقوله(وقد 

.)٣(عرفوني)"

إن شعریة السؤال في هذا النص تتحقق بطریقة ربما تختلف عن كل الأسئلة التي مرت 

حد لكنه صدر عن مجموعة أفراد في في النصوص السابقة، وذلك في صیغته أولاً، فهو سؤال وا

وقت واحد، (یقولون من هذا)، وفي معناه الإیهامي ثانیاً، لأنه سؤال من أجل التمویه، ولیس من 

  ٧٣الدیوان: )١(

٢٠٧- ٢٠٦الدیوان: )٢(

  ٨٣في الشعر الإسلامي والأموي: )٣(



صالح محمد حسن

٢٤٧

أجل المعرفة، وفي جوابه ثالثاً، إذ جاء من المسؤول عنه. ویخاطب الشاعر حبیبته باستخدام 

)١(ضمیر الجمع قائلاً:

دافَقُلتُ فَمَنْ ذا تیَّم القلبَ  دَهُ غیر الذي كان عوِّ غیركم         وعوَّ

إنَّ أداة السؤال(مَنْ) اقترنت في الموضعین اللذین وردت فیهما باسم الإشارة، ففي النص 

السابق اقترن باسم الإشارة(هذا) بقوله:(من هذا وقد عرفوني)،أما في هذا النص فقد اقترن باسم 

لعل في هذا دلالة على ازدراء كل شيءٍ، دون حبه الإشارة(ذا) من غیر حرف التنبیه (الهاء)، و 

دا)، وكأنه یعید  ده غیر الذي تعوَّ لبثینة، یتبین ذلك بعطف معنى آخر على المعنى الأول،(وعوَّ

السؤال في الشطر الثاني، وكل ذلك من أجل تأكید المعنى وتقویته. ةتكرار أدا

ت)، وهذا تكرر في كثیر من تكمن شعریة السؤال في أنه ینظوي تحت جملة الحوار،(فقل

النصوص تقریبا، بصیغة،(قلت،قالت،قال،یقولون)، مما یشیر إلى أن طبیعة الحوار بوصفه یدور 

بین شخصیتین، أو أكثر، في الحوار الخارجي، أو یدور ضمن الشخصیة الواحدة في الحوار 

الداخلي، یساعد على حضور السؤال في ذهن المحاور وربما یستدعیه.   

اذا:تأتي في العربیة على أوجه:أحدها أن تكون ما استفهامیة، وذا إشارة، والثاني م -٩

، وقد ٢أن تكون ما استفهامیة، وذا موصولة، والثالث:أن یكون (ماذا)كله استفهاما على التركیب

% في الأدوات الواردة ٠،٦١٧%.ونسبة ٠،٠٨٩وردت ماذا مرة واحدة في شعر جمیل، أي بنسبة

.في أبیات شعره

ویبدو أنه وظّف السؤال الوحید بالأداة(ماذا) بطریقة تعطي انطباعاً مغایراً عن(الواشین) 

الذین ارتبطوا في المخیال الاجتماعي بالترصد للمحبین، والتقول علیهم،وإفساد علاقاتهم، وكل 

)٣(یقول:ذلك من أجل تأكید حقیقة واحدة هي حبه لبثینة،

سوى أن یقولوا إنني لك عاشقُ وماذا عسى الواشون أن یتقولوا  

نعم صدق الواشون أنت حبیبة         إليَّ وإن لم تصف منك الخلائقُ 

إنَّ إحساس جمیل بـ(الواشون) وما یصدر عنهم كان عالیا، ولهذا استخدم الأداة (ماذا) 

محض افتراءات، وأكاذیب، اعتاد(الواشون) - في الغالب- تكونللسؤال عن تقولاتهم التي 

إلصاقها بالمحبین.

حقیقةلقد أحال الشاعر/المتكلم التقولات الكثیرة/الأكاذیب(أن یتقولوا)، إلى قول واحد/

، من أجل حصر  )، وقدَّم الجار والمجرور(لكِ) على خبر إنَّ (یقولوا)، ثم أكد ذلك القول،بـ(بإنَّ

٧٨الدیوان: )١(

  ٣٠١، ١/٣٠٠مغني اللبیب: )٢(

١٤٣الدیوان: )٣(
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ة ضمنیة للسؤال، العشق بها وحدها دون غیرها، (إنني لك عاشق)، وهذه الجملة تشكل إجاب

لكنها، لاتكفي للتعیبر عن ذاتیة الشاعر المفرطة في الحب، لذا عاد فأجاب على السؤال إجابة 

صریحة،(نعم صدق الواشون).

تكررت لفظة(الواشون) مرتین بصیغة جمع المذكر السالم، وهذا التكرار، خدم الفكرة 

به لبثینة حتى إن كان من طرف الرئیسة المتمثلة بتقدیم أعظم صورة یمكن أن تتُصور عن ح

واحد. 

تكمن شعریة السؤال في وقوع الأداة(ماذا) في أول النص، إذ أن السؤال أصبح مبثوثا 

أناسا صادقین. -على الرغم من سلبیة نظرة المجتمع إلیهم-في أرجاء النص، وجعل(الواشون) 

كلت هذه الأداة أینَ: لم ترد سوى مرة واحدة في شعر جمیل وفي بیت مفرد، فش - ١٠

% في الأدوات الواردة في أبیاته الشعریة، وقد وظف ٠،٦١٧% في شعره، ونسبة٠،٠٨٩نسبة

)١(هذه الأداة في سیاق الفخر بشاعریته، فقال:

والشاعر المبتلى الشاعرون به        كي یلمسوه،وأین اللمس من زحل

اها من الصفات التي إن الفخر بالشاعریة لایقل مكانة عن الفخر بالشجاعة أو ماسو 

تشكل شخصیة القیم الأخلاقیة التي اعتاد العربي أن یفخر بها،وفي هذا النص یجعل الشاعر 

نفسه في مكانة سامقة لیس بوسع أحد من الشعراء الوصول إلیها.

لقد تحققت شعریة السؤال بالأداة (أین) من خلال فضاء المكان، الذي زاد من فاعلیة 

دل (الشاعر) بالنجم(زحل) في دلالته على الارتفاع والسمو، وكرر الصورة المجازیة، فأب

لفظة(اللمس) لتحیل على(الشاعرون) في دلالتها على الاستحالة. 

الخاتمة
الشعریة مصطلح ضامن یحتوي على التركیب والإیقاع والدلالة ومن ثم فهو أقدر على  -١

إلى معنى مغایراستیعاب أدوات السؤال، حین تنزاح عن المعنى المباشر 

إن السؤال هو البدیل المناسب في بحثنا عن الاستفهام، لأن السؤال أعم وأشمل، وینفتح على  -٢

أفق أوسع، ودراسة أدواته تحقق الغرض المرجو في الكشف عن شعریته.

شیوع أدوات السؤال وتنوعها في الشعر الذاتي للشاعر الغزلي جمیل بثینة(موضوع  -٣

یقل ورودها في الشعر الموضوعي كشعر المدیح مثلاالدراسة)،في حین 

على تقنیة الحوار  في صیاغة سؤاله سواء أكان حواراً -في أغلب الأحیان–یعتمد الشاعر  -٤

خارجیا یتمثل بمحاورة الحبیبة الغائبة دائماً،أو حواراً داخلیا مع الذات المتجسدة في شخصیة 

١٧٣الدیوان: )١(
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یشركه في القضیة، وكل هذا في تقدیرنا أخرى، أو مع رسوله إلى الحبیبة أو صدیق 

تعویض عن حرمانه من لقاء حبیبته 

تبوأت الهمزة الصدارة من بین أدوات السؤال الواردة في شعره، والبالغة  عشرة أدوات، وذلك  -٥

لسهولتها في الاستخدام والإیقاع، فضلاً عن ورودها في مطلع كثیر من القصائد 

الموضوع.والمقطوعات كأداة مناسبة لعرض

تتجسد شعریة السؤال في خروج أدواته من معناها الحقیقي إلى معناها المجازي بما یشكل  -٦

بؤرة في النص،یوسعه أو یغنیه،أو یجیب عنه إجابة محددة أو غیر محددة، أو عبر شعریة 

الإیحاء

اد یمتاز شعر جمیل الذي ینطوي على أسئلة شعریة بالحساسیة المرهفة،والانفعال الح -٧

والطرافة في التعبیر بما یمیز تجربته الغزلیة عن غیره من الشعراء 
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